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عه لسرن 


ا ا 
مَحَالمْئْ_-_الْربِة لدعو 


ريام نأك ويدار 


قا مجمحها د 
ملع أ # الاي 


24 اللمالاي 


ع3 (لنز قوط" 
الطبّعَة اللأوىن 


اه -98وام 


١‏ لك الإسمازماي) 
سيروت : صّ.ب : الالا ١١/7‏ هاتف : )60(16128٠.‏ 


مسقن ب فاته 17 عدها ف 101 
مان : صّ.بَ : 185.50 - هات ؛ 115103175.0 


الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم 
أجمعين . 

ااسد: 

فقد كان الناس يتهادون الكلمة الطيبة». كما 
يتهادون الثمار اليانعة» بل كانوا يعدونها أفضل ما يقدمه 
الإنسان لمن يحب. 
ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك . 

وإني من هذا المنطلق أقدم هذه الباقة» التي 
بذلت جهدي في جمعها من بستان العالم الزاهد 
واللك ريو دقان اعلا يها تسن أولا :وسهذكرا نينا 

وعالمنا هلا واحد من علماء البصرة الذين عرفوا 


١ 


بالزهد والورع» ولعله مما يكفينا مهمة التعريف به» أن 
نقول: هو تلميذ الحسن البصري . 

وبهذا تنضم مجموعة أخرى من المواعظ إلى 
سلسلة «معالم في التربية والدعوة» لتكون معلماً آخر 
يهتدي به من أراد الله له الخيرء ولتكون ذخيرة نافعة 
يستفيد منها الدعاة والمربون أثناء أدائهم مهمتهم ء حيث 
هم أحوج ما يكونون إلى الأمثلة الحية المؤثرة. 
أعمالنا خالصة له إنه نعم المسؤول وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
غرة ربيع الآخر /141١ه‏ 
؛ آب 1990م 

كتبه 


صلا ل (لتؤى 


ا ء 
إن ويلثار 


مالك بن دينارء أبو يحيى» كان مولى لامرأة من 
بني سامة بن لؤي . 

ولد في أيام ابن عباس . 

أسند عن أنس بن مالك عدة أحاديث . وحدث عنه . 

وروى عن جلّة التابعين» عن الحسنء وابن 
سيرين» والقاسم بن محمد» وغيرهم. 

والسن .هو ميق أنناظين الروابة: 

وثقه النسائي وغيره . 

وكان من أعيان كتبة المصاحف. وكان في ذلك 

قال مالك: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب» 
فقال: يا مالك». ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب الله 
هذا والله الكسب الحلال0' . 


.7515 /6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وكان يكتب المصاحفء. ولا يأخذ عليها من 
الأجر أكثر من عمل يدهء فيدفعه عند البقال فيأكله. 
وكان يكتب المصحف فى أربعة أشهر ”''. 


وكان يتقوت بعض الأحيان من عمل 
ا 

وكان له قدرة وصبر على التقلل» والأخبار في 
ذلك كثيرة : 

قال مالك: لما وقعت الفتنة أتيت الحسن 
البصري ثلاثة أيام» أسأله: يا أبا سعيد» ما تأمرني؟ فلا 
يجيبني. قال: فقلت: يا أبا سعيد أتيتك ثلاثة أيام 
أسألك». وأنت معلمى» فلا تجيبنى» فوالله لقد هممت 
أن آخذ الأرض 7 1ظ درت من أفواه الأنهارء 
وآكل من بقل البرية» حتى يحكم الله عرّ وجل بين 
عباده . 

قال: فأرسل الحسن عينيه باكياء ثم قال: يا 
مالك ومن يُطيق ما تطيق» ولكنا والله ما نطيق هذا”". 
)١(‏ حلية الأولياء ؟8,/7”". 


(؟) الطبقات الكبرى .”7/١‏ 
(9) صفة الصفوة 7/7 .١191‏ 


وكان مسكنه خالياً ليس فيه متاعء ولهذا فهو لا 
يحتاج إلى قفل ولا مفتاح . 

وإنما ماله درهمان: درهم للورق ودرهم 
للخوص: :نيما راس هال عمل" 
والفواكه» فإدامه الملح وحدهء وقال: إنه لتأتي علي 
السنة لا آكل فيها إلا في يوم الأضحىء فإني آكل من 
1 0 لما يذكن 0 

وهو يتمنى لو كفي رزقه بحصاة يمصها ولا 
يحتاج إلى غيرها . 

قال: وددت أن رزفي فى حصة.ء أمتصها لا 
التمسن غيرها عن مك77 

وأما عبادته فى ليله» فلنترك ختنه المغيرة بن 

قال : قلت فى نفسى ‏ يموت مالك بن دينار» 
وأنا معه فى الدارء لا أدري ما عمله؟! 


)١(‏ حلية الأولياء ؟//51". 
(؟) حلية الأولياء ؟557/7". 
(9) سير أعلام النبلاء 6/ 771. 


/ 


قال: فصليت معه العشاء الآخرة. ثم جئت 
فلبست قطيفة» في أطول ما يكون الليل . 

قال: وجاء مالك فقرب رغيفه فأكله» ثم قام إلى 
الصلاة. فاستفتح . . ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: إذا 
على النار. 

فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني. . ثم 
انتهبت فإذا هو على تلك الحال» يقدم رجلا ويؤخر 
رخا ويقول: يأ رب » إذا جمعت الأولين والآخرين» 
)١١ 5. 5‏ 

وإذا كانت تلك صورة مالك فى ليله فلنأخذ 
صورة أخرى من نهاره. ظ 

قال عبد العزيز بن سلمان: انطلقت أنا 
وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دينارء» فوجدناه قد 
الحجرة. فجلسنا ننتظره ليخرج : أو لنسمع له حركة 


."51١ 7/7 حلية الأولياء‎ )١( 


فنستأذن عليه. فجعل يترنم بشيء لم نفهمهء ثم بكى 
حتى جعلنا نأوي له من شدة بكائه. ثم جعل يشهق. 
وتنفس حتى غشي عليه . 

قال: فقال لي عبد الواحد: ادطاة لين لناجم 
هذا اليومَ عمل» هذا رجل مشغول بنفسه ". 

لم تشغل الدنيا مالكأء وإنما شغله أمر الآخرة» 
ولا نبالغ إذا قلنا إن خوفه غلب رجاءه فأخباره الدالة 
على ذلك كثيرة . 

توفي مالك قبل الطاعون بيسيرء وكان الطاعون 
سنة إحدى وثلاثين ومائة""'» وقال ابن المديني: توفي 
منة اتن وهانة 7 

قال حزم: دخلنا على مالك وهو يكيد بنفسه. 
ا ا لان 

لبقاء لبطن ولا فرج”* 

وقال أبو عيسى: دخلنا على مالك عند الموت» 


.١6ا/‎ /” صفة الصفوة‎ )١( 
.١95 /” (؟) صفة الصفوة‎ 
.7515 /0 (؟') سير أعلام النبلاء‎ 
.757" /6 سير أعلام النبلاء‎ ):4( 


4 


فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب أبي يحيى”'' . 
وكان مالك يقول: 
إله مالك» قد علمتَ ساكن الجنة من ساكن 
النارء فأيّ الدارين دار مالك» وأي الرجلين مالك؟ ثم 
م 


وكان يقول : 
وقفمت بين يذيه» أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي 
عني» ثم يقول لي: يا مالك كن تراب" . 

قال الذهبى : 

مالك بن دينار» علمٌ العلماء الأبرار. معدود في 
ثقات التابعيه”؟' . 


.١197 /” صفة الصفوة‎ )١( 
.١197/7 (؟) صفة الصفوة‎ 
.19٠ /" صفة الصفوة‎ )0( 
."77 /0 سير أعلام النبلاء‎ )5( 


١١٠ 


محاور الوعظ 
عند مالك بن دينار 


إن دراسة حياة مالك والنظر فيما أمكن الوقوف 
عليه من مواعظه وأقواله تساعدنا على استخلاص 
اليحاون الرقديمة التى وه همق لها وعظا وإرشناذاء 
ومنها : 


١‏ مسؤولية الأب: 

مامن شك أن للأبوين دور كبير في تربية 
الأبناء»ء وقد أشار الحديث الشريف إلى هذا الأمر ببيان 
واضح عندما قال: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . 

وهذا ما لفت مالك النظر إليه وهو ينظر إلى 
رجل يسىء صلاته فقال: ما أرحمنى بعياله. فقيل له: 
يسيء صلاته وترحم عياله؟ فقال: إنه كبيرهم ومنه 


١١ 


وهي كلمة ذات دلالة كبيرة» فالآب هو القدوة 
والمثل بالنسبة لأبنائه» فإذا كان مستقيماًء كانوا كذلك» 
وإن كان منحرفاً قلدوه فكانوا كذلك . 

وأمر 0 وهو أن الناس يذهب دائماً اهتمامهم 
آخر يتعلق بأمر آخرتهم. . 
؟ ‏ مسؤولية العلماء: 

وإذا كان الرجل مسؤولاً عن أسرته» فإن مسؤولية 
العالم عامة» وانحرافه له التأثير السيء على عامة 
الناس» إذ يظن بعضهم أنه دائماً يمثل السلوك السوي. 
فيكون بكاو نيم فى الالجدرات وهم يحسبول أنهم 

ومن هنا كثرت أقوال مالك فى بيان صفات 

كما يؤكد على عمل العالم بعلمه. وهو نقطة 
الانطلاق .التي تجعل العالم مقبولاً لدى الناس وذا تأثير 

والعلم ليس وسيلة لاكتساب الدنيا. 


١ 


والعالم الحق هو الذي إذا أتيته فلم تجده قص 
لي حيو تررح عون ملب الكدا ارهن 
علماء الآخرة. 

ونتيجة للتجارب لم يعد مالك يهتم بمظاهر 
النسك لدى الشباب» فقد اختبر كثيرين فوجدهم إنما 
كان قصدهم الدنيا. وفي اختبار لواحد منهم.» عرض 
مالك عليه أن يتوسط له ليعمل عشاراً فوافق على 
ذلك» الأمر الذي دعا مالكاً أن يحثو التراب على رأس 
الشاب . 

ولما للعلماء من أثر في الأمة» كانت جل 
مواعظه موجهة إليهم» تذكيراً وحضاً. . 
؟ ‏ إصلاح المجتمع: 

وتشغل بال مالك بن دينار جوانب متعددة» برز 
فيها الانحراف في الميدان الاجتماعي» وهو يبذل جهده 
بالوعظ في سبيل الإصلاح» وهو السلاح الوحيد الذي 
يمتلكه. ونذكر نماذج لذلك . 

- ففي مسألة الزواج يعتب على الناس ‏ ومنهم 
العلماء ‏ الذين يبتعدون عن الزواج باليتيمات 
الضعيفات» ويسعون وراء الجميلات وذوات الثروة 
والغنى» واللواتي تكثر طلباتهن» . 


١ 


- ويتألم لكثرة النفاق في المجتمع. وهو لا 
يقصد نفاق العقيدة» وإما النفاق في المعاملات أو 
النفاق الاجتماعي , حتى يقول: 

أقسم لكم. لو نبت للمنافقين أذناب» ما وجد 
المؤمنون أرضاأ يمشون عليها. 

وهى صورة فظيعة قبيحة . 

- ويتأسف لما آل إليه الوضع الاجتماعي؛ حتى 
لا يكاد يجد الإنسان صديقاًء فيقول: ما بقي لأحد 
رفيق يساعده على عمل الآخرة» وإنما هم يفسدون 
على المرء قلبه . 

- ومن أسوأ مظاهر المجتمع أن يفشو فيه التشبه 
بأعداء المسلمين» وهو يذكر الناس هنا بما ورد من 
السئة في ذلك» حتى إنه ليستعين ببعض الأخبار لمن 
سبقنا فيقول : 

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: أن قل لقومك. 
لا تدخلوا مداخل أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي» 
ولا تلبسوا ملابس أعدائي. . فتكونوا أعدائي كما هم 
أعدائي . 

- ثم هو يؤكد كثيراً على أمر الإخلاص والبعد 
عن الرياء . 


١ 


- خطر اللسان: 

كثير من مواعظ مالك اتجهت إلى التحذير من 
خطر اللسان. . ونكتفى بمثال واحد مما قال: 

قال: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم 
غدوا عليكم يتقاضون أثمان الصحف التئ ينسخون فيها 

نكتفي بهذه المحاور وسيجد القارئ الكريم 
محاور أخرى فى مواعظه المتعددة. 


قال 0 


[سورة النحل] 
وقال تعالى : 
لوَعِظهُمْ كل لهم فت أنشيهم مَوْلَاُ بلِيعًا *. 
8 النساء] 


و رو اس ام 0 م 
للأب) نكب وينثار 


قال مالك بن دينار: 
خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب 
قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ 


قال: معرفة الله تعالى7''. 


النهيم 
قال مالك: 
ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل”"'. 
طرب القلوب 
قال مالك: 


."57"/6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء ؟/8ه".‎ 


ل 


إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن» طربت 
قلوبهم إلى الآخرة . 
تعقرا ومقول:؟ اببضوا فول الكعادق من :شوق 
000 


ثُ 


قال مالك : 

يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 
فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض . 

فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض» 
فيصيب الحشء. فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها نتن 
موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن . 

فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 

أين أصحاب سورة؟ 

ماذا عملتم وه ؟ 


.7717* /0 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء ؟/8ه”  9ه".‎ 


حل 


لذيذ المناجاة 

قال مالك بن دينار: 

قرأت فى بعض الكتب المنزلة: إن أهون ما أنا 
صانع بالعالم» إذا طلب الدنيا بعلمه» أن أحرمه لذيذ 
نا 7 


قال مالك: 

قال داود نبي الله عليه السلام: يا معشر الأتقياء. 
تعالوا أعلمكم خشية الله . 

أيما عبد منكم أحب أث.محكيا /وترق الأعمال 
الصالحة. فليحفظ عينيه أن ينظر إلى السوءء ولسانه أن 
ينطق بالإفك. عين الله إلى الصديقين» وهو يسمع 
ا 

حياة القلوب 


قال مالك بن دينار : 


010( تيه المغترين ص١ .١‏ 
(؟) حلية الأولياء 09/57". 


إن الصدق يبدو فى القلب يف كما يبدو 
نبات النخلة . 


يبدو غصنا وإنخذاء فإذا نتفها صبي ذهب أصلهاء 
وإن أكلتها عنز ذهب أصلها. فتسقى فتنشرء وتسقى 
فتنشرء حتى يكون لها أصل أصيل يوطأء وظل يستظل 
به وثمرة يؤكل منها . 

كذلك الصدق يبدو فى القلب ضعيفاً» فيتفقده 
صاحبهء ويزيده الله تعالى» ووقاة صاحبه فيزيده الله 
حتى يجعله الله بركة على نفسه”''» ويكون كلامه دواءً 


وأشباههم. الرجل منهم . يحيى اللّه بكلامه الفئام”" من 
عل 


. نفسه: أي نفس صاحبه‎ )١( 
. (؟) الفئام: الجماعة من الناس‎ 
."609 7/7 حلية الأولياء‎ )'9( 


"١ 


من عرف الله 
قال مالك : 


إن من عرف الله تعالى في شغل شاغل» وويل 
لمك ذهب عمره باطاك217 . 


ذم ومدح 
قال مالك : 
مذ عرفت الناس. لم أفرح بمدحهمء ولم أكره 
ذمهمء لأن حامدهم مفرط» وذامهم مفرط . 
إذا تعلم العالم العلمَ للعمل كسره» وإذا تعلمه 
لغير العمل زاده فخرا”''. 


من نتروج؟ 
قال مالك : 


ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحرم ‏ يعني أجمل 
الناس _» أو ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها 
زبدة» فيتزوجهاء فتأخذ بقلبه» فيقول لها: أيّ شيء 


.77/4 حلية الأولياء‎ )١( 


بض 


تريدين؟ فتقول: خمار خزء وأي شيء تريدين؟ فتقول : 
كذا وكذا. 
قال مالك: فتمرط"'' والله دين ذلك القارئ» 
ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة» فيكسوها فيؤجرء. 
1 ف 
ويدهنها فيؤجر ‏ . 
الحزن 
قال مالك: 
إذا لم يكن في القلب حزن خربء كما إذا لم 
كزافي اليف ساك كر 
ا يعرفون الحق 
قال مالك : 
لم يعرفهماء وإذا طرح إليه العظم أكبٌّ عليهء كذلك 
سفهاؤكم لا يعرفون الحق””'. 


. مرط الشعر: نتفه.‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة “”/ .١186‏ 
(6) حلية الأولياء ؟/ ."5٠‏ 
(5) حلية الأولياء ؟/ ."5٠9‏ 


وف 


الغالب هواه 
قال مالك: 
فر تالقان بعد وهرة شاه زاك لغالب هران" . 
جرأة ا 
قال والي البصرة يوماً لمالك بن دينار: 
أتدري ما الذي أجرأك علينا في إغلاظك القول. 
وعدم قدرتنا على مقابلتك؟ عدم طمعك فيما بأيديناء 
وزهدك 0 
دعاء 
قال مالك : 
اللهم أقبل بقلوبنا إليك» حتى نعرفك حسناًء 
وحتى نرعى عهدك». وحتى نحفظ وصيتك حسنا. 
اللهم سومنا سيما الأبرارء وألبسنا لباس التقوى . 
اللهم إنا نتوب إليك قبل الممات» ونلقي بالسلام 
قبل اللزام . 


.7517" /0 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١١ص تنبيه المغترين‎ )( 


3 


اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير 
كله.ء خير الدنيا وخير الاخرة ‏ ليس الدينار والدرهم 
كما يحسبون إنما العمل الصالح ‏ حتى ألقاك وأنت عنا 
راض» رغبة ورهبة إليكء يا إلهالسماء وإله 


الأرف 0 


قال مالك : 


ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة» فإن صبر 
صاحبهاء أفضت به إلى رَوْح”'*': وإن جزع رجع”". 


علامة حب الدنيا 
قال مالك : 


من علامة حب الدنيا: أن يكون دائم البطنة» 
قليل الفطنة. همته بطنه وفرجه» يقول:. متى أصبح 


."51١ 7/7” حلية الأولياء‎ )١( 
الرّوْح بالفتح: من الاستراحة. والمعنى: انتهت به إلى‎ )0( 


راحة. 


(©) صفة الصفوة ”/ .١186‏ 


ا 


بالليل بطال بالنهار”'" . 
الآن عرفتنيى 

فقال مالك: أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا 
تعر الصفين؟ ! 

قال: بلى». ّلُك نطفة مَذْرَةٌ وآخرك جيمة 
قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العَذِرة. 
المعو 

نوع من النفاق 

قال مالك : 

إلا أن يسأله أحد عن حكمه”" . 


."7/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
.757 /6 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.١١؟ص تنبيه المغترين‎ )9( 


"5 


اتهام النفس 


قال مالك : 


لو لمعم نا أغلق, بانى عليه دوتكو» جلي 
أحد منكم 0 


جهاد النفس 
قال مالك : 
يقولون الجهاد. أنا من نفسي في جهاد”'". 
قال مالك : 
شراب». ولا نوم ولا راحة. وكذلك القلب إذا علقه 
حب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة”" . 


() تنبيه المغترين ص؟77. 
(؟) حلية الأولياء 717/7 ". 


0 حلية الأولياء ل يقال: مجع فيه الوعظ والدواء: 
أي دخل وأثر. 


يف 


لم يبق رفيق 

قال مالك: 

ما بقى لأحد رفيق يساعده على عمل الآخرة» 
إنما هم يفسدون على المرء قلبه"'' . 

التمس لأخيك عذراً 

قال مالك : 

كم من رجل يحب أن يلقى أخاه ويزوره» فيمنعه 
من ذلك الشغلء والأمر يعرض لهء عسى الله أن 
يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها. 

ثم قال : 

وأنا أسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في ظل 


هه 


اثفاق 
قال مالك : 
اصطلحنا على حب الدنياء فلا يأمر بعضنا 
بعضاًء ولا ينهى بعضنا بعضاً. 
)١(‏ الطبقات الكبرى ."7/١‏ 
(؟) حلية الأولياء ؟517/7". 
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قراء الرحمن 
قال مالك: 
إن من الناس ناسأء إذا لقوا القراء ضربوا معهم 
بسهمء وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنياء أخذوا 
بسهمء فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكو" . 
حج ماشيا 
حج مالك بن دينار ماشياً من البصرة. 


فقال: أما يرضى العبد العاصى الآبق أن يأتى إلى 


صلح مولاه إلا راكباء والله لو أني أتيت مكة على 
الجمر» لكان ذلك قليلا”". 


(؟) حلية الأولياء ؟7/ 7””. 


فر تنبيه أ لمغترين ص .١ ١‏ 


اح 


قال مالك: 


عجباً لمن يعلم أن الموت مصيرهء والقبر 
مورده» كيف تقر بالدنيا عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه. 


95 0 
حم . . 
أمين الخائن 
قال مالك: 
ا اء داء / ُُ م فهو 
أمين الخائن خائن» وامين العشار عشار ‏ . 
استبطى الحجارة 

قيل لمالك بن دينار: ادع لنا ربك . 
قال : 

(1) صفة الصفوة ”1857/7. 

ف تيه المغترين ص .١ ١‏ 
والمعنى: أن كل من يساعد إنساناً في ضلالة وانحراف فهو 
مثله. فالذي يؤجر نفسه محاسباً للإنسان يوظف أمواله في 
الرباء فهو مرابء لأنه ساعده على التعامل بالرباء وكل من 
ساعد ظالماً على ظلمه ولو بكلمة فهو ظالم. . 


ثّْ/ى 


إنكم تستبطئون المطرء وأنا أستبطئ الحجارة”"' . 


زمان اشهب 

قال مالك : 

إنكم في زمان أشهب”"'"', لا يبصر زمائكم إلا 
البصير . 

إنكم في زمان كثير تفاخرهم.ء قد انتفخت 
ألسنتهم في أفواههم». وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة. 

0 
شباكهم . 


عقوبات 
قال مالك : 


إن لله تعالى عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم 
و القلب والأبدان : 


."08/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

09 :السبة السهباء» الح : لذ حهدره فييا ولا سطن والوهاة 
الأشهب كذلكء هو القاحل الذي لا خير فيهء لقلة الناس 
الذين يعملون الخير فيه. 

(9) حلية الأولياء 57/7". 


١ 


نكا فى الببعيفة” . 
ووهناً في العبادة"'' . 
وسخطة في الرزق”" . 
هم الدنيا وهم الآخرة 
قال مالك: 


بقدر ما تحزن للدنياء كذلك يخرج هم الآخرة 


من قلبك . 
وبقدر ما تحزن للآخرة. فكذلك يخرج هم الدنيا 
5 
من قلبك ‏ . 
لا أحتاج إلى قفل 
قال مالك: 
)١(‏ الضنك: الضيق. 


(') الوهن: الضعف؛ والمراد: عدم النشاط لأداء النوافل. 

(6) حلية الأولياء 64/7" والتسخط للرزق: تعبير عن عدم 
الرضى وهو ذنب من الذنوب . 

(5) صفة الصفوة ”/ .١61/‏ 


يض 


من دخل بيتي فأخل شيئاً فهو له حلال. أما أنا 
فلا أحتاج إلى قفل» ولا إلى مفتاح”''. 
الاعتبار 
قال مالك: 


كل من لم يعتبر بصرّه وبصيرته من هذه الدار إلى 
الذان الأخرة» فيو محجوب القلت قليل العيز ”7 


التشبه بأعداء الله 
قال مالك : 
لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تظعموا مطاعم أعدائي. 
ولا تلبيسوا ملابس أعدائي , ولا تربكوا مراكب أعدائي ‏ 
فتكونوا أعدائي» كما هم أعدائى” " . 


."”51/7/7 حلية الأولياء‎ )١( 
. وهو لا يحتاج إلى قفل لأنه لا يملك شيئاً يخاف عليه‎ 
.5٠ تنبيه المغترين ص‎ 6 
ينبغي للمسلم أن يستعمل بصره في النظر إلى مخلوقات الله‎ 
تعالى» ومن ثم للتفكير في عظمة الخالق» كما يستعمل بصيرته‎ 
في فهم صنع الله سبحانه وتعالى. . وهذا العمل نوع من العبادة.‎ 
."ا/١‎ 7/7 حلية الأولياء‎ )*( 
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار.‎ 


نذا 


النار النار!! 
قال مالك: 
لو ؤجدت أعواناً لناديت من منار البصرة بالليل : 
النار» النا 9 . 
استسقاء 
قيل لمالك بن دينار: ألا تخرج معنا للاستسقاء؟ 


فقال: أخاف أن تمطر عليكم حجارة لأجلي”" . 


رهائن الأموات 
قال مالك :. 


نحن رهائن الآأموات» وهم محتبسون حتى ترد 
الهم الرعاقق كرون ججميعا . 


6 ."ا/١/7 حلية الأولياء‎ )١( 
وقد خطب الرسول كلك يوماً فقال: «أنذرتكم النار» أنذرتكم‎ 
النار» أنذتركم النار؛ أخرجه أحمد وغيره ورجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

(0) تنبيه المغترين ص١‏ 4. 

(9) حلية الأولياء 7/١/ا".‏ 


>32 


أثر الآخرة 
قال مالك : 
إنما العالم الذي إذا أتيته» فلم تجده في بيته قصص 
عليك بيته» فترى : 


قال مالك فى قوله تعالى : 
رات فى الْمَدِيَةَ يَنَعَهُ رَمٍْ شِْدُوت في الْأنْضٍ 
ولا يصَلِحُونَ (9 4<" . 


يعني أن ما عدا التسعة كانوا كلهم يصلحون ولا 
1 نا 


)1١(‏ حلية الأولياء ؟/ 8/ا". 
(؟) سورة النمل: الآية (5). 
(©) الطبقات الكبرى ١/؟77.‏ 


ه226 


لا يغمل بعلمه 

قال مالك : 

العالم الذي لا يعمل بعلمه. . بمنزلة الصف( إذا 
وقع عليها القطر زلق عنها"'"' . 

لزوم القول الطيب 

قال مالك: 

يا هؤلاء» فجاركم كثيرء صغاركم وكباركم. 
بيت اندي ل شرن كدير لعي لد 


والعداوية: 
يستجاب لواحد؟ 


إلى مالك بن دينارء فذكر ذلك له» فقام مالك فمشى 
معه إلى العشارين» فلما رأوه قالوا: 


)١(‏ الصفا: الصفاة: صخرة ملساءء والجمع: صفا. والمراد 
أن هذا العالم لا يستفيد شيئا من علمه. 

(؟) حلية الأولياء 737/7/7. 

(90) حلية الأولياء ؟/ 7/ا". 


325 


يا أبا يحيى» ألا بعثت إليناء ما حاجتك؟ 

قال: حاجتى أن تخلوا سفيئة هذا الرجل . 

قالوا: قد فعلنا. 

فقالوا: ادع الله لنا يا أبا يحيى . 

قال: قولوا للكوز يدعو لكمء كيف أدعو لكمء 
وألف يدعو عليكممء ترق يستجاب لواحدء ولا 
تهات الألقك”] | 

أيها الراعى السوء 
دخل مالك بن دينار على أمير البصرة فقال: 


أيها الأميرء قرأت فى بعض الكتب: أن الله 
تعالى يقول: 


)١(‏ حلية الأولياء 7/ 5/ا". 


إيضن 


ومن أعز ممن اعترٌ بي؟. 
أيها الراعى السوء». دفعت إلينك غنماً سمانا 
حت : فأكلتٌ اللحمء ولبفيت الصوف». وتركتها 


عليناء د عنك ؟ 


قال: لا. 
يك" : 


دعاء ودعاء 
دخل مالك دار الخراج يومأء ينظرء فإذا هو 
برجل من هؤلاء الكبار»ء قد وضع الكبل في رجليه . 
فبينا هو ينظرء إذ أتي بطعامه. فوضع بين يديه . 
فجعل مالك ينظره ويتعجب من أكلهء ومما هو 
فيه ! ! 
)١(‏ إحياء علوم الدين .١517/7‏ 


4 


فقال له الرجل: تعال» كل» يا أبا يحيى. 

قال: أخاف إن أكلت مثل هذاء أن يوضع في 
رجلي مثل هذا . 

فتقدم إليه ابن عم الرجل» فقال: يا,أبا يحيى» 
إن هذا ابن عم لي» لي دم 
فادع الله أن ينجيه . 

قال فقال مالك: أتدري ما مثل ابن عمك؟ مثل 
شاة أكلت عجين قوم فانتفخ بطنها فماتت» وصاحب 
العجين يدعو الله على من أكل عجينه ) وصاحب الشاة 
يدعو الله على من قتل شاته. فلأيهم ترى اللّه أسرع 
ا 

زهد فى الجنة 

تعالى فى الجنة بيت صغيراً لرضيت به. 

فقال له مالك: ليتك يا أخى ‏ زهدت فى 
الدئياء كما زهدت فى الجنة”"' . 


)١(‏ حلية الأولياء 7/ 5/ا". 
(0) تنبيه المغترين ص/ال. 


0 


اتقوا. الدنيا' 
قال مالك بن دينار : 
أتقوا السحازة ألتي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم 
سحر هاروت وماروت. 
لأن ذاك يفرق.نين المرء وزوجهء وهذا يفرق بين 
العبد وريه" . 
وأنت لا تعمل! 
قال مالك: 
الديارات ‏ ليالي الحجاج ‏ فأخرجوا كتابا من كتبهم. 


فنظرت فيه» فإذا فيه: 


يا ابن آدمء لِمّ تطلت علم ما .لم تعلوء وأنت لا 


)١(‏ تنبيه | لمغترين ص 8 ل/ا. 
(؟) حلية الأولياء 7/ 6/ا". 


5 


كثرةالمنافقين 
قال مالك بن دينار: 
أقسم لكمء لو نبت للمنافقين أذناب» ما وجد 
المؤستون أرضا يمقنون غلبي . 
بكاء على الإسلام 
قال مالك بن دينار: سمع صوت. بجبل تبالة 
يقول: 
ليبكِ على الإسلام من كان باكيا 
فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها 
وقد ملّها من كان يوقن بالوعد”" 
الخطيب 
قال مالك : 
قرأت في بعض الكتب: ما من خطيب إلا 
ليقن متايه عا املد لإ كان عا نا د 0 رن 
)١(‏ حلية الأولياء 1/77/7". 
(؟) حلية الأولياء ؟/57/ا". 


١ 


كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض من نارء كلما قرضتا 
0000 
عراك الصدق والكذب 
قال. مالك : 
الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج 
أحدهما اع 7 


قبول العمل 
قال مالك: 
الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من 
ال 7 
دعاء بالصلاح 


أنت أصلحت الصالحين» فاجعلنا صالحين » حتى 
تكوان: فنا لي 7 
() إحياء علوم الدين ”7/7 .١705‏ 
(0) إحياء علوم الدين ؟/ ا ١‏ . 


(9) حلية الأولياء ؟/ /ا/ا". 
(:) حلية الأولياء ؟/١٠8".‏ 


وذ 


قال مالك: 

يا عالمء أنت عالم تأكل بعلمكء. وتفخر 
بعلمك. لو كان هذا العلم طلبته لله تعالى». لرؤي 
فيك. وفى عمللكة: 

وقال: 
العلم لغير العمل» يزداد بالعلم فخرا”''. 


حسن الظن بالناس 
قال مالك : 


لو أن منادياً ينادي بباب المسجد: ليخرج شركم 
رجلاً» والله ما كان أحد يسبقنى إلى الباب إلا رجا 


0 8 هه 
بفضل قوة أو سعي”''. 


)١(‏ حلية الأولياء ؟8/7ا". 

(؟) إحياء علوم الدين "/ 47". 
وهذا نموذج من سلوك المسلم في تحسين الظن بإخوانه 
المسلمين» فيرى نفسه أقلهم في ميدان طاعة الله تعالى» ويرى 


3 


مثل لبعض العبّاد 
قال مالك. بن دينار: 


مثل قراء هذا الزمان» كمثل رجل نصب فخاً؛ 
ونصب فيه حبة فمح. 

فجاء عصفور فقال: ما غيّبك في التراب؟ 

قال الفخ: التواضع . 

قال العصفور: لأي شيء انحنيت؟ 

قال: من طول العبادة. 

قال: فما هذه الحبة المنصوبة فيك؟ 

قال: أعددتها للصائمين . 

قال العصفور: نعم الجار أنت. 

فلما كان عند المغربء دنا العصفور ليأخذهاء 

فقال العصفور: إن كان العبّاد يخنقون خنقك. 
فلا خير في العبّاد اليوم”''. 


(0) صفة الصفوة اا 


/ 4؛؛ 


نظر مالك بن ديئار إلى شاب ملازم للمسجد. 

هل لك أن أكلم لك بعض العشارين» يجرون 
عليك شيئاًء وتكون معهم؟ 

قال: افعل ما شئت يا أبا يحيى. 
الشاىس”7'* . ظ 

مسخ العلماء 

قال مالك بن ديئار: 

يكون في آخر الزمان رياح وظلمة» فيفزع الناس 
إلى علمائهم» فيجدونهم قد مسخو”"'. 

قيل لمالك بن دينار: كيف أصبحت؟ 

فقال: 


."/857 حلية الأولياء ؟/‎ )١( 
."/817 (؟) حلية الأولياء ؟/‎ 


5:6 


أصبحت في عمر ينقصن وذنوب تزيد""". 
وقال مرة: 
أصبحت لا أدري أأنقلب إلى جنة أو إلى نار" . 
علامة الشقاء 
قال مالك بن دينار: 
أربع من عَلْم الشقاء : 
قسوة القلب: 
وجمود العين 
وطول الأمل 
والحرص على الدنيا ". 
لو كلفوا ثمن الصحف 
قال مالك: 
(1) تنبيه المغترين ص7١1.‏ 


68 بيه المغترين ص .٠١١‏ 


(9) الزهد الكبير» للبيهقي ‏ رقم الأثر (8/1). 


15 


لو أن القوم كلفوا الصحف. لأقلوا المنطق”'* . 
الوقوع في الصالحين 


قال مالك: 
كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحاًء ويقع في 
الصالحيه”'' . 


يتعلمون منه 
ا مالك بن دينار رجاد يسىء صلاته 2 فال : 


فقيل له * يأ أبا يحيى ») يسىء هلا صلاته . وترحم 
عياله؟ ! 


قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون" ". 


)١(‏ ضفة الصفوة ١89/7‏ والمعنى: لو أن الناس كلفوا إحضار 
الصحف التي تكتب فيها الملائكة ما يتكلمون بهء لآثروا 
الصمت وعدم النطق» تخفيفاً على أنفسهم حمل تلك 
الأثقال ودفع ثمنها. 

(؟) صفة الصفوة ”/ .١19٠‏ 

(9) حلية الأولياء ؟/ 837". 


/ء 


لحن العمل 
قال مالك بن دينار: 


)0( 
000 
علامة النفاق 
قال مالك: 
من علامة المنافق أن يخبأ رزق غدء ويزاحم 
غيره على الدنياء ويحب أن ينفرد بالصيت . 
وقال مرة: 
من علامة المنافق: أن يحسد الناس» ويكون فى 
قلبه الحقد والضغائن لمن آذاه أو زاد عليه في 
إفرهة 
الجاه ‏ . 


قال مالك: 
إن لكل شيء لقاحاًء وإن الحزن لقاح العمل 
)١١(‏ حلية الأولياء ؟/ 87". 


(0) تنبيه المغترين ص©50١٠١.‏ 


0 


الصالح. إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن. 
فوالله ما اجتمعا فى قلب عبد قط: حزن بالآخرة 
وفرح بالدنياء إن أحدهما ليطرد صاحبه"'' . 


حب المال 
قال مالك: 


قال بعض أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم. 
فلم أجده ‏ من كثرة امتحاني له إلا حب المال» فمن 
ألقى عنه حب المال» فقد استراح”'' . 


تواصي الأبرار 
قال مالك بن دينار: 
كان الأبرار يتواصّون بثلاث : 
بسجن لسان 
وكثرة الاستغفار 
ا 


.١81//” صفة الصفوة‎ )١( 


(0) الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر (؟501). 
() صفة الصفوة .١181//7”‏ 


5. 


ما خرجت من المسحد 

قال مالك بن دينار: 

لولا البول ما خرجت من المسجد في ليل ولا 
اد 

فقد بلغني أن الله عرّ وجل يقول: إني لأهم 
القرآن» وولدان الإسلام فيسكن غضبي”'' . 

السوق 
قال مالك: 
السوق مكثرة للمال» مفسدة للديد”''. 


موعظة عالم الدنيا 
قال مالك بن دينار : 
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه» زلّت موعظته عن 
القلوقك»: كها تزل القطرة تعن الع 


6 تنبيه المغترين ص8 .١١‏ 
6 تنبيه المغترين ص98١٠.‏ 
(9) صفة الصفوة .١90/”‏ 


يا مرائي 
قالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي. 


فقال لها: يا هذه. قد عرفت لقبى الذي أضله 
1 1 60 : ظ 
اهل البصرة. ولم يعرفوه 5 


انظر ما همومك 

جاء هشام بن حسان إلى مالك فلم يجده. فسأل 
عنه 2 فقيل : هو عند البقال» فذهب إليه . 

فلما رآه مالك قال له: يا هشامء إني أعطي هذا 
البقال كل شهر درهماً ودانقين» فآخذ منه كل شهر 
ستين رغيفاًء كل ليلة رغيفين» فإذا أصبتهما سخناً فهو 
أذمهما. 

يا هشام اتى قراف فى :زيون :داز إلى :ترايت 


بوره 


000( تنبيه المغترين ص١١١.‏ 

6 أي أن همومه مرتبطة بأمر الآخرة . 

() صمة الصفوة ؟/ ١١1١‏ والمعنى : انظر ما همومك ولتكن 
في أمر الآخرة. 


اه 


سبحوا بأصوات حزينة 
قال مالك : 
وجد فى بعض الكتب: سبحو الله أيها 
الهدنقوق بأضو الف دزي 7 : 
الصدق 
قال مالك: 


من لم يكن صادقاًء فلا يتعة 7" ., 
طاعة الله تجارة 
قال مالك بن دينار : 


قال لققمان لابنه : 5 بنى ) اتخذ طاعة الله تجارة. 
تأتك الأرباح من غير بضاعة” " . 


."08 7/7 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء "٠/7‏ ومعنى يتعنّ: يتحمل العناء وهو 
التعب. والمراد أن الإخلاص في العمل هو سر قبوله. 
فإذا لم يكن الإخلاص موجوداً فلا يتعب الإنسان نفسه. 

() الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر .)97١(‏ 


ىه 


قال مالك بن دينار: 
وف ١‏ لون 1 1 20020 
ليس بحليم من نفذ غضبه في حمار أو هرة"' : 
علاج السفه 
قال مالك بن دينار: 
أشد ما على السفيه الإعراض عن جوابه» وإظهار 
عدم التأثير له”" . 
إذا ذكر الصالحون 
إذا ذكر الصالحون» فأفٍ لى وتف . 
وقال: 


2 


إفرة 
عز وجل . 


6 تثبيه المغترين ص .١١١‏ 


68 دثبيه المغترين ص .١١١‏ 
(9') حلية الأولياء 577/7”. 


هم 


دار المقر 
قال مالك بن دينار: 
إن الله جعل الدنيا دار مفرّء والآخرة دار مقرٌ. 
فخذوا لمقركمء وأخرجوا الدنيا من قلوبكم. قبل 
أن تخرج منها أبدانكم» ولا تهتكوا أستاركم عند من 
فمى الدنيا حييتم ) ولغيرها خلقتم . 
إنما مثل الدنياء كالسم أكله من لا يعرفه. 


ومثل الدنياء مثل الحية» مسّها لين» وفي جوفها 
الصبيان بأيديهم”'' . 


المنكسرة قلوبهم 
قال مالك بن دينار : 


قال موسى عليه السلام : ياارب» أين أبغيك؟ 


.١9١ 7/7” صفة الصفوة‎ )١( 


6 


قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهه"'*. 
أخوة الناس 
قال مالك: 
قد صارت أخوة الناس فى هذا الزمان» كمرقة 
الطباخ» طيبة الريح» ولا طعم لها""'. 
قال مالك : 
ما أشد فطام الكبير. 
وكان ينشد قول الشاعر: 
وتَرُوض عِرسَّك بعدما هرمث 
ومن العناء رياضة الهّرٍ 0 
سحر البيان 
قال مالك : 


."55 7/7 حلية الأولياء‎ )١( 


00 تنبيه المغترين صخ .١5‏ 
(©) البيان والتبيين 5/7,. 


66 


لريما وان الحجاج يتكلم على منبره. ويذكر 
حسن صنيعه إلى أهل العراق» وسوء صنيعهم إليهء 
حتى إنه ليخيل إلى السامع أنه صادق مظلوم”'' . 

شغلت قالبى 

قدمت مكة» فأهديت إلى مالك دمن ؤيتان 
اا فكانت عئلهء» فجئت يوماً فجلست فى 
مجلسه . فلما قضاه قال 1 

يا حارث» تعال خذ تلك الركوة» فقد شغلت 
علي قلبي . 

فقلت :"با آنا نحيى + إثما اشتريكهنا للق تعوضا 
فيها وتشرب . 
الشيطان فقال لى: يا مالك». إن الركوة قد سرقت» فقد 
5 ااضه 
() البيان والتبيين 7/7 1 . 


62 الركوة : وعاء للماء . 
69 صفة الصفوة */ .١ 97-11١‏ 


كه 


مدح الباطل 
قال مالك ين .ديتان: 
من تباعد من زهرة الحياة الدنياء فذلك الغالب 
لوراك 
000010 
ينبغي للفارئ 
قال مالك بن دينار: 
يا قارئع. أنت قارىع؟ 
ينبغي للقارئ أن يكون عليه دارعة صوف» وعصا 
راع يفٌ من الله إلى الله عرَّ وجل». ويحوش العباد 
على انه 7 
كالعبد الآبق 
قال مالك لما حضره الموت: 


)١(‏ حلية الأولياء ؟/515". 
(؟) حلية الأولياء 7/ 7"”515. 


/اه 


لولا أني أكره أن أصنع شيئاً لم يصنعه أحد 
قبلى» لأوصيت أهلى إذا أنا مت». أن يقيدونى» وأن 
يجمعوا يذي إلى غنقي» فينطلقوا بي.غلى ثلك التحال 
حى أدننة كبايعه اليد اا 0 


العزلة المقبولة 
قال مالك : 
من لم يجالس الحق تعالىء. والنبي يبه 
وأصحابه رضى الله عنهم . فقد خابت عزلته . 
قيل له: كيف ذلك؟ 


قال: يدرس القرآن بتدبرء وينظر في أفعال 
رسول الله كك وأقوالهء وأفعال أصحابه رضي الله عنهم 


وأقوالهم . 
فمن فعل ذلك: فقد حادث الله تعالى» وحادث 
النبي يِه وحادث أصحابه رضي الله عنهم”'' . 


.19 /#" صفة الصفوة‎ )١( 


مه 


لو تزروجت؟ 
قال جعفر: قلت لمالك حين ماتت أم يحيى: يا 


أبا يحيى )2 لو تزوجت! 
قال> ل انتطعيت: تطلقت 1 200 
يخافه الشيطان 
قال مالك بن دينار: 


من غلب شهوة الحياة الدنياء فذلك الذي يفرق 
الشيطان من لل 


جاء يسرق فسرقناه 
دخل لص على مالك» فما وجد ما يأخذ. 
فناداه مالك: لم تجد شيئاً من الدنياء فترغب في 


شىء من الآخرة؟ 


.)١19//( الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر‎ )١( 
حلية الأولياء ؟/ 50" وفى الرسالة القشيرية: من غلب‎ )6( 
.١ شهوات الدنيا. . ص57‎ 


9ه 


ففعل ثم جلس . 
من ذا؟ 
قل سجاه يوتسي 37 
ما لنا فيه السدانة 
قالوا: وقع حريق في بيت مالكء؛. فأخذ 
المصحف وأخذ القطيفة فأخرجهما. 
فقيل له: يا أبا يحيى» البيت؟ 
قال ممنا لكا فيه السعدانة "...ها أنالى أن 
0000-5 
وجبة طعام 
قال مالك: 
إذا تغديت وطابت نفسيء» فليس في الحي غلام 
مثلي» إلا غلام تغدى قبلي”*' . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 6/ 777. 
(0) السادن: الخادم فى بيت مقدسء» والمراد هنا: ما لنا فيه 
الخد 
(9) حلية الأولياء ؟548/7". 
(5) حلية الأولياء 7/7 59". 


و 


خوف العذاب 
قال مالك: 
العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعواناء لفرقتهم ينادون 
في مائر الدتنا كلها .يا أنها الناهى» النان البا” 3 


ذهب المعروف 
قال مالك بن دينار : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم 


بعضا ليدفع معور عن معور""ا 


."597/7 حلية الأولياء‎ )١( 
.١56 تنبيه المغترين ص‎ )0( 


5١ 


رائحة الذنب 
قال مالك بن دينار : 
والله لو أنكم تجدون للعاصي ريحاًء لما استطاع 
أحد منكم أن يجلس إلىّ من خبث ريحي”'' . 
الزاهد! 
قال مالك: 
يقولون: مالك زاهدء أي زهد عند مالك وله 
جبة وكساءء إنما الزاهد» عمر بن عبد العزيزهء أتته 
الدنيا فاغرة فاها فتركها””' . 
أصحاب الأثقال 
قال عبد الله بن المبارك : 
وقع حريق بالبصرة» فأخذ مالك بن دينار بطرف 
كسائه وقال : 
هلك أصحاب الأنتهال37” , 


() تنبيه المغترين ص١7١.‏ 
(1) الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر (55). 
(9) صفة الصفوة ”7/7 188. 


5 


قيمة الضحك 
كالهاللقدوق ؤينان سنوراى اتعانا يقيساك .: 
ما أحب أن قلبي فرغ لمثل هذاء وأن لي ما 
عوك التفينة :هق الأموال والغقر” 7 . 
متفرغ للخدمة 
قال مالك بن دينار: 
إن الله عز وجل إذا أحب عبداً انتقصه من دنياه. 
وكفٌ عنه ضيعته ويقول: لا تبرح من بين يدي . 
قال: فهو متفرغ لخدمة ربه عنَّ وجلّ. 
وإذا أبغض عبداًء دفع في نحره شيئاً من الدنياء 
ويقول: اغرّبٌ من بين يدي» فلا أراك بين يدي . 
قرا معلق لفل بأرض كذا وبتجارة كذ”'' . 
أثمان الصحف 
قال مالك بن دينار: 


.18/8 7/7” صفة الصفوة‎ )١( 
.189 7/7” (؟) صفة الصفوة‎ 


5 


لو أن الملكين الذين ينسخان أعمالكم. غدوا 
عليكم يتقاضونكم أثمان الصحف التي ينسخون فيها 

فإذا كانت الصحف من عند ربكمء أفلا 
تربعون”2 على أنفسى 2؟ 

الصدقة بالحرام 

قال مالك: 

لأن أتتصدق بتمرة حلال.» أحبّ إلىّ من أن 
أتصدق بمائة ألف حرام ". 


طواف 

قال مالك بن دينار: 

بينما أنا أطوف بالبيةة» إد أنا بجويرية متعبلة ) 
متعلقة بأستار الكعبة. وهي تقول: ياارب». كم شهوة 
ذهبت لذاتهاء وبقيت تبعاتها» + ياارب». أما كان لك 


)١(‏ تربعون: يقال: أربع على نفسك: أي قف وتمهل. 
ه64 حلية الأولياء 10ىا. 
(9) حلية الأولياء 7/ ١/ا".‏ 


5:5 


أدب وعقوبة إلا النار؟ وتبكي» فما زال ذلك مقامها 
قال مالك: فلما رأيت ذلك» وضعت يدي على 
رأسي صارحخاًء أقول: ثكلت مالكاً أمه"'. 


قليل العلم يكفي 
قال مالك بن دينار: 
طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة”'' . 
قال مالك بن دينار: 
من عرف نفسهء لم يضره ما قال الناس فيه" . 
تأبين 
قال مالك بن دينارء لما مات أخوه وهو يبكى : 
يا أخي لا تقر عيني بعدك حتى أعلم أفي الجنة 
)١(‏ إحياء علوم الدين 5/ 185. 


(6) العقد الفريد ”6”77/7. 
(9) العقد الفريد 7/ 0؟77. 


56 


انغ أم فى النار»ء ولا أعلم ذلك حتى ألحق 3 
هكذا أمر الآخرة 

قال مالك بن دينار: 

قدمت من سفر لي». فلما صرت بالجسر قام 
العشار”'"'» فقال: لا يخرجنٌّ من السفينة» ولا يقوم 
أحد من مكانه . 

فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي» ثم وثبت فإذا 
أنا على الأرضء» فقال لى: ما أخرجك؟ 

قلت: ليبس معي شيء؟ 

فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة" " . 

أكل الحم 

قال مالك : 

الناتى بيقولوف: إننانمى ترلة: المحم أريعيق روا قل 
)١(‏ العقد الفريد 7/7 /55. 


() العشار: الذي يأخذ ضريبة العشر. 
(0) صفة الصفوة 7/7 185. 


55 


والحمد ل" 
قيل لمالك: هاهنا شخص حسن الصوت 
بالقرآن» أفلا تأتيه فتسمعه؟ 


فال : 
إن التكلى لا تحتاج إلى نائحة"" . 
سلب الحبياء 
قال مالك بن دينار : 
العم 
قال مالك بن دينار : 


فكي سنة ونفسي تنازعني في دعوى الإخلاص . 


6 تنبيه المغترين ص ١77١‏ . 
62 تنبيه المغترين ص78١.‏ 
(©9) تلميه | لمغترين ص1 18. 


5 


وأنا أقول لها: تكذبين» حتى.مررت نوفا فى أركة 
البصرة» فإذا بامرأة تقول لأخرى: إن أردت أن تنظري 
إلى رجل مراء»ء فهذا مالك بن دينار» فانظري إليه . 

قال مالك: ففرحت بالذي انتصرت على نفسى 
وكلك لهاة باتنع اسمعى لثيك اشيج فو هده 
المرأة الصالحة . 

وكان بعد ذلك يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل 
مراءِ فلينظر إليّ”"" . 


قال مالك: 


قرأت فى بعض الكتب: إن الله عنَّ وجل يقول: 
يا ابن آدم. خيري ينزل عليك. وشرك يصعد إلىّ. 
وأتحبب إليك بالنعم» وتتبغض إليّ بالمعاصي» ولا 
:ال ملك 00 0 ات ( 


يبلغها عملى 


قال مالك بن دينار : 


010( تئبيه المغترين ص١ .5١‏ 
00 حلية الأولياء الا 
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نهيتكم عن شىء» ثم خا لفتكم إليه. فأنا يومئذ 
كا 
من أين الثمن؟ 

قال مالك بن دينار: 

تسألوني عن نبيذ الجرء ولا تسألوني عن ثمن 
عن الكر؟ فق ادغو ومن أ و0 

قبل امالك :إنك لتخلظ على العا فى الباسهنم 
وطعامهم . 

فقال مالك: اكسبوا الحلال والبسوا ما شئته”". 

0 

قال سلام بن أبي مطيع : 

دخلنا على مالك بن ديئار ليلاء وهو فى بيت 
)١(‏ حلية الأولياء 7/7 94/ا". 


(؟) حلية الأولياء ؟/ 86/". 
ف حلية الأولياء 80/7 . 


14 


بغير سراج» وفي يده رغيف يكدمهء فقلنا: أبا يحيى» 


قال : دعونى فوالله إنى لنادم على ما 0 


الصاحب والجليس 
قال مالك : 


١ 4 000 


لم يبق لي من روح الدنيا إلا ثلاثة : 
لقاء الإخوان 
والتهجد بالقرآن 
ويبست خال يذكر الله ا 
)١(‏ حلية الأولياء ؟/ 56". 


(؟) صفة الصفوة / .١197‏ 
(*) الطبقات الكبرى .”7/١‏ 


7 


لباس الصحابة 
قال مالك: 
أدركنا الصحابة وهم لا يعيب بعضهم على بعض 
في الملابس» من أعلى وأدنى» فكان صاحب الخز لا 
يعيب على صاحب الصوفء ولا صاحب الصوف 
بحي قن سنانطيع ع 911 


شعور بالتقصير 
قال مالك : 


إني أكره أن يأتيني أحد من إخواني إلى منزلي, 
خوفاً أن لا أقوم بواجب حقه”"' . 


عفو الله أو النار 
قال الفضيل بن عياض : 
اجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار بالبصرة : 
فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو 
النار . 


.7"7/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
.87/١ الطبقات الكبرى‎ )9( 


0/١ 


فقال محمد بن واسع: كنا نقول: ما هو إلا 
عفو الله أو النار. 

قال مالك بن دينار: إنه ليعجبنى أن تكون 
للإنسان معيشة قدر ما يقوته. ١‏ 

فقال محمد بن واسع: ما هو إلا كما تقول. 
ليس يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء» ويمسي 
وليس له عشاءء وهو مع ذلك راض عن الله 
عرّ وجل . 

فقال مالك: ما أحوجني إلى أن يعظني مثلك”'' . 


التحلل من الدنيا 
قال مالك بن دينار: 


حلّوا أنفسكم من الدنيا وثاقا وثاقا”''. 


.47”/7 العقد الفريد‎ )١( 
ونلاحظ في هذا الحوار بين محمد بن واسع وبين مالك بن دينار‎ 
أدب العلماء» واحترام كل منهما لرأي الآخرء وكيف أن محمد بن‎ 
واسع لما أراد أن يعرض رأياً مغايراً قدم له بأسلوب جميل وهو‎ 
قوله: كنا نقول» وفى المرة الثانية قال: ما هو إلا كما تقول.‎ 

(؟) حلية الأولياء م والوثاق: ما يشد به والمراد أن القيود 
التى تشد الإنسان إلى الدنيا كثيرة كثيرة ولا يكون التخلص 
نه دفعة واحدة» وإنما بالتقليل منها الواحد تلو الآخر. 
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زيارة القبور 
زار مالك بن دينار القبور يومأء فأقبل عليها 
بصوت محزون وهو يقول : 
ألا حيي القبور ومن بهنه 
وجوه في التراب الس سهستة 
فلو أن القبور أجبنَ حيا 
إذا لاحتسفتيى رذ ززاتينتةه 
ولتكدن القبور مسن غنلىي 


فأبتٌ بحسرة من 000 


خوف من القبر 
قال عبد الله بن مرزوق: 
الرجل وهو يدفن» ويقول : 
مالك غداً هكذا يصيرء وليس له شيء يتوسده 
في قبره . 
)١(‏ حلية الأولياء ؟/ ”7/ا". 


ا 


فلم يزل يقول: غداً مالك هكذا يصيرء حتى خرٌ 
كنا و 


أوعية الشيطان 
قال مالك بن دينار : 


يا هؤلاء» لا تجعلوا بطونكم جُرُباً”'' للشيطان» 
يوعي”" فيها إبليس ما شاء”*' . 


قيمة الدنيا 
قال مالك: 


ما يسرني أن لي من الجيل”"' إلى الأبلة بنواة: 
ثم قال : ولا ببعرة )6 ثم قال: ولا أن لي من الجسر إلى 


خراسان بنواة» ثم قال: ولا ببعرة"'' . 


.188 7/7 صفة الصفوة‎ )١( 

(0) جرباً: جمع جرابء وهو الوعاء. 
برعل يح 

(5:) صفة الصفوة ”/ .١185‏ 

(4) الجيل: قرية من قرى بغداد تحت المدائن. 
(5) حلية الأولياء ؟/ 0/ا". 
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قال مالك بن دينار: أتيت على قبر فإذا مكتوب 
عليه : 


يا أيها الركب سيروا إن غايتكم 
أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
جنر اللميظا بورهو من اندها 
قبل الممات وقضوا ما تقضونا 
كنا أناسأ كما كنتم فغيّرنا 
ود نيوت كينا كنا كدر دون 
البعد عن السلطان 
عن ابن شوذب قال: قسم أمير من أمراء البصرة 
على قراء أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار وإلى 
محمد بن واسع» فقبل مالك» وأبى محمد. 
فقال محمد: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ 
فقال مالك: يا أبا بكرء سل جلسائي : 
فقالوا: يا أبا بكرء اشترى بها رقاب فأعتقهم . 


."87 حلية الأولياء ؟/‎ )١( 


فقال له محمد: أنشدك الله. أقلبك الساعة له 
على ما كان عليه قبل أن يجيزك؟ 

قال: اللهم لا. 

قال: ترى 5 شيء دخل عليك؟ 

فقال مالك لجلسائه: إنما مالك حمارء وإنما 
يعبد الله مثل محمد بن واسع”''. 

طب الدنيا والآخرة 

قال مالك لحوشب: 

لا تبيتن وأنت شبعان» ودع الطعام وأنت تشتهيه . 

فقال حوشب: هذا وصف أطباء أهل الدنيا. 

وكان محمد بن واسع يسمع كلامهما فقال: 
نعم» ووصف أطباء طريق الآخرة. 

فقال مالك: بخ بخ للدين والدنيا"'" . 


)١(‏ حلية الأولياء 7'/ 85ه6". 
»)0 حلية الأولياء "/١ه”.‏ 


ك/ 


ترجمة مالك بن دينار 8 


يف 


هم الدنيا وهم الآخرة 


الاعتبار 


لا يعمل. بعلمه 
لزوم القول الطيب 
يستجاب لواحد 
أيها الراعى السوء . 
دعاء 007 
زهد في الجنة 


/ك, 


الموضوع 


الموضوع 


سبحوا بأصوات حزينة 
الصدق 


علاج السفه 


دار المقر 


ججاء :تمدن اتير قناا: ٠.‏ 
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الزاهد 


شمة الضحك 


الصاحب والجليس 


البعد عن السلطان ... 
طب الدنيا والاخرة ' 


